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 متطلبات الولاء والاوتماء للوطه بعىوان:الجمعة القادمة خطبة 
 مٕٕٓٓ أكتوبر ٕ –ه 44ٕٔ صفر 1ٔبتاريخ: 

 رظاصر اضخطبظ:
  حب اضوطن والاظتطاء إضيه زريزة سطريظاضطظصر الأول: 

 طتطضبات اضولاء والاظتطاء ضضوطناضطظصر اضثاظي: 
 رظه واضدساعدروة إضى اضحغاظ رضى اضوطن اضطظصر اضثاضث: 

 وضــــــــــوعـــاضط
ونشهد أن ؛ شهد أن لا إلو وحده لا شريك لو ون نحمده ونستعينو ؛ ونتوب إليو ونستغفره ؛ ونؤمن بو ونتوكل عليو ؛الحمد لله 

 أطا بطد : . ؛ صلى الله عليو وعلى آلو وأصحابو أجمعين محمدا عبده ورسولو 
ن، وما من إنسان إلا ويعتز بوطنو؛ لأنو مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولتو، إن حب الوطن غريزة فطرية في الإنسا رباد اضضه:

وملجأ كهولتو، ومنبع ذكرياتو، وموطن آبائو وأجداده، ومأوى أبنائو وأحفاده، حتى الحيوانات لا ترضى بغير وطنها بديلًا، ومن 
يره ولو كان من حرير، والسمك يقطع آلاف أجلو تضحي بكل غالٍ ونفيس، والطيور تعيش في عشها في سعادة ولا ترضى بغ

الأميال متنقلًا عبر البحار والمحيطات ثم يعود إلى وطنو، وىذه النملة الصغيرة تخرج من بيتها ووطنها فتقطع الفيافي والقفار 
عن موطنها  وتصعد على الصخور وتمشي على الرمال تبحث عن رزقها، ثم تعود إلى بيتها، بل إن بعض المخلوقات إذا تم نقلها

الأصلي فإنها تموت، ولذا يقول الأصمعي:" ثلاث خصال في ثلاثة أصناف من الحيوانات: الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان 
 عهدىا بها بعيدًا، والطير إلى وكره وإن كان موضعو مجدباً، والإنسان إلى وطنو وإن كان غيره أكثر نفعًا". 

وىذا ما أعلنو النبي صلى الله عليو وسلم وىو يترك مكة تركًا مؤقتًا؛ فعن عبد الله بن لذلك كان من حق الوطن علينا أن نحبو؛ 
ةَ يَ قُول:  رُ أَرضِ الِله وَأحَبُّ “عدي أنو سمع رسول الله صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وىو واقف على راحلتو بالحَزْوَرةَ مِنْ مَكَّ وَالله إِنَّك لَخَي ْ

الترمذي وحسنو(؛ فما أروعَها من كلمات! كلمات قالها الحبيب صلى ” ) لِله، وَلَوْلَا أنِّي أخْرجِْتُ مِنْكِ مَاَ خَرَجْتُ أرْضِ الِله إِلًى ا
الله عليو وسلم وىو يودِّع وطنو، إنها تكشف عن حبٍّ عميق، وانتماءٍ صادقٍ؛ وتعلُّق كبير بالوطن، بمكة المكرمة، بحلِّها وحَرَمها، 

لًا بالغبار، وماؤىا زلال ولو خالطو الأكدار، بجبالها ووديان ها، برملها وصخورىا، بمائها وىوائها، ىواؤىا عليل ولو كان محمَّ
 وتربتُها دواء ولو كانت قفاراً.

وىا ىو رسولنا صلى الله عليو وسلم كما في صحيح البخاري: لما أخبر ورقة بن نوفل رسول الله صلى الله عليو وسلم أن قومو   
ريش   مخرجوه من مكة، قال رسول الله صلى الله عليو وسلم: )أوَمخرجِيَّ ىم؟!( قال: نعم، لم يأت رجل قطّ بمثل ما وىم ق

. قال السهيلي رحمو الله: "يؤخذ منو شدّة مفارقة الوطن على النفس؛  جئت بو إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزَّرا
ورقة أنهم يؤذونو ويكذبونو فلم يظهر منو انزعاج لذلك، فلما ذكر لو الإخراج تحركّت نفسو فإنوّ صلى الله عليو وسلم سمع قول 

 لحبّ الوطن وإلفو، فقال: )أوَمخرجِيَّ ىم؟!
دًا طائفةً من محبوبات رسول الله  –قال الحافظ الذىبي : وىو من العلماء المدقِّقين  : " وكان -صلى الله عليو وسلم  –مُعَدِّ

 ، ويحبُّ أَباَىَا، ويحبُّ أسامةَ، ويحب سبطيَْو، ويحب الحلواء والعسل، ويحب جبل أُحُدٍ، ويحب وطنو".يحبُّ عائشةَ 
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بوطنو الذي نشأ وترعرع فيو ووفائو لو وانتمائو إليو؛ دعا ربو لما وصل المدينة أن يغرس  –صلى الله عليو وسلم  –ولتعلق النبي 
". )البخاري ومسلم.(فيو حبها فقال: " اللهم حبِّبْ إلينا الم  دينةَ كحُبِّنا مكةَ أو أشدَّ

وقد استجاب الله دعاءه، فكان يحبُّ المدينة حبِّا عظيمًا، وكان يُسرُّ عندما يرى معالِمَها التي تدلُّ على قرب وصولو إليها؛ فعن 
أي: أسرع بها  -ينة، أوضع ناقتَو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنو قال: "كان رسول الله إذا قدم من سفرٍ، فأبصر درجات المد

 وإن كانت دابة حرَّكَها"، قال أبو عبدالله: زاد الحارث بن عمير عن حميد: "حركها من حبِّها". )البخاري.( -
ومع كل ىذا الحب للمدينة لم يستطع أن ينسى حب مكة لحظة واحدة؛ لأن نفسو وعقلو وخاطره في شغل دائم وتفكير مستمر 

رج الأزرقي في "أخبار مكة" عن ابن شهاب قال: قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب على أزواج النبي في حبها؛ فقد أخ
فقالت لو: يا أصيل: كيف عهدت مكة؟! قال: عهدتها قد  -رضي الله عنها-، فدخل على عائشة -صلى الله عليو وسلم-

يلبث أن دخل النبي، فقال لو: "يا أصيل: كيف عهدت  أخصب جنابها، وابيضت بطحاؤىا، قالت: أقم حتى يأتيك النبي، فلم
 -يا أصيل-مكة؟!"، قال: والله عهدتها قد أخصب جنابها، وابيضت بطحاؤىا، وأغدق إذخرىا، وأسلت ثمامها، فقال: "حسبك 

 لا تحزنا". وفي رواية أخرى قال: "ويها يا أصيل! دع القلوب تقر قرارىا".
و الفضل علينا في جميع مجالات حياتنا الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية؛ بل إن إن تراب الوطن الذي نعيش عليو ل 

كان يستخدم تراب وطنو في الرقية والعلاج؛ فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله   –صلى الله عليو وسلم  –الرسول 
 ا، وريِقَةُ بَ عْضِنا، يَشْفَى سقيمُنا بإذن ربنا". ) البخاري ومسلم.(عليو وسلم كان يقول في الرقية: " باسم الله، تُ رْبةَُ أَرْضِن

والشفاء في شم المحبوب، ومن ألوان الدواء لقاءُ المحبِّ محبوبوَ أو أثرًا من آثاره!! ألم يُشفَ يعقوبُ ويعود إليو بصره عندما 
ألقَوْا عليو قميصَ يوسفَ؟! قال الجاحظ: " كانت العرب إذا غزتْ وسافرتْ حملتْ معها من ترُبة بلدىا رملًا وعفراً تستنشقو عند 

 أو صُداع.")الرسائل(.نزْلةٍ أو زكام 
 وىكذا يظهر لنا بجلاء فضيلة وأىمية حب الوطن والانتماء والحنين إليو في الإسلام. 

لحب الوطن إذا كان الإنسان يتأثرّ بالبيئة والوطن الذي ولد فيو، ونشأ على ترابو، وعاش من خيراتو، فإن  أيها اضطدضطون:
 -:تتمثل فيما يلي والانتماء إليو متطلبات كثيرة

منذ نعومة أظفاره ، ومن  -بعد فضل الله سبحانو وتعالى  -تربية الأبناء على استشعار ما للوطن من أفضالٍ سابقةٍ ولاحقة عليو  -
ثم تربيتو على رد الجميل ، ومجازاة الإحسان بالإحسان؛ لاسيما أن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف تحث على ذلك وترشد إليو  

 ( .  0ٓ} ىَلْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إِلا الِإحْسَانُ { ) الرحمن : كما في قولو تعالى :
الحرص على مد جسور المحبة والمودة مع أبناء الوطن في أي مكانٍ منو؛ لإيجاد جوٍ من التآلف والتآخي والتآزر بين أعضائو  -

 الذين يمثلون في مجموعهم جسداً واحداً مُتماسكاً في مواجهة الظروف المختلفة .
سسات التربوية ، وبيان كيفيتو المُثلى من خلال مختلف المؤ بي للوطن ، وتوضيح معنى ذلك الحبغرس حب الانتماء الإيجا -

 . فة مقروءةً أو مسموعةً أو مرئيةً ، وعبر وسائل الإعلام المختلفي المجتمع كالبيت، والمدرسة، والمسجد، والنادي، ومكان العمل
نسان بخاصة والمجتمع بعامة كريمةً على أرض الوطن ، ولا يمُكن تحقيق ذلك إلا عندما يدُرك  العمل على أن تكون حياة الإ -

كل فردٍ فيو ما عليو من الواجبات فيقوم بها خير قيام ؛ فالحب الصادق للأوطان واجبات ومسؤوليات يجب علينا أن نترجمها 
 ما في مقدوره.على أرض الواقع؛ وىذا مكلف بو الجميع كل حسب استطاعتو ووسعو و 
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تربية أبناء الوطن على تقدير خيرات الوطن ومعطياتو والمحافظة على مرافقو ومُكتسباتو التي من حق الجميع أن ينعُم بها وأن  -
 يتمتع بحظو منها كاملًا غير منقوص . 

اً أو عملياً أو فكرياً ، وفي أي الإسهام الفعال والإيجابي في كل ما من شأنو خدمة الوطن ورفعتو سواءٌ كان ذلك الإسهام قولي -
 مجالٍ أو ميدان ؛ لأن ذلك واجب الجميع ؛ وىو أمرٌ يعود عليهم بالنفع والفائدة على المستوى الفردي والاجتماعي .

 . المُتاحة اتمختلف الوسائل والإمكانالتصدي لكل أمر يترتب عليو الإخلال بأمن وسلامة الوطن ، والعمل على رد ذلك ب -
الدفاع عن الوطن عند الحاجة إلى ذلك بالقول أو العمل؛ جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنو، ولكن الأجمل أن يحيى  -

 من أجل ىذا الوطن!!
إن المسلم الحقيقي يكون وفيِّا أعظم ما يكون الوفاء لوطنو، محبِّا أشد ما يكون الحب لو، مستعدًا للتضحية دائمًا  رباد اضضه:

و بنفسو ونفيسو، ورخيصو وغاليو، فحبو لوطنو حب طبيعي مفطور عليو، حب أجل وأسمى من أن ترتقي إليو شبهة أو في سبيل
 شك، حب تدعو إليو الفطرة، وترحب بو العقيدة، وتؤيده السنة، وتجمع عليو خيار الأمة؛ فيا لو من حب!

ينتعل كل شيء ظلو؟! قال: "يمشي أحدنا ميلاً، فيرفض عرقاً، قيل لأعرابي: كيف تصنعون في البادية إذا اشتد القيظ )الحر( حين 
 ثم ينصب عصاه، ويلقي عليها كساه، ويجلس في فيو يكتال الريح، فكأنو في إيوان كسرى".

 أي حب ىذا وىو يلاقي ما يلاقي!! إنو يقول: أنا في وطني بهذه الحالة مَلِكٌ مثل كسرى في إيوانو. 
ئ وإحساس ونصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعزة وموالاة وتضحية وإيثار والتزام أخلاقي إن المواطنة الحقة قيم ومباد

 للفرد والأمة، إنها شعور بالشوق إلى الوطن حتى وإن كان لا يعيش الفرد في مرابعو كما قال شوقي:
 وطظي ضو ذعضت باضخضد رظه *** ظازرتظي إضيه باضخضد ظغدي

حب الوطن والوطنية ولا ترى في أعمالهم وسلوكياتهم وكلامهم غير الخيانة والعبث بمقدراتو، والعمالة فأين ىؤلاء الذين يدّعون 
 لأعدائو، وتأجيج الفتن والصراعات بين أبنائو، ونشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة!!

اىا، وكانت أرض الإيمان والتوحيد أين الوفاء للأرض التي عاشوا فيها وأكلوا من خيراتها، وترعرعوا في رباىا، واستظلوا تحت سم 
 والعقيدة الصافية!!

يجب على كل مسلم أن يحب وطنو، ويتفانى في خدمتو، ويضحي للدفاع عنو؛ فحب الوطن والدفاع عنو لا يحتاج  رباد اضضه :
نا، حركاتنا تدل عليو؛ لمساومة؛ ولا يحتاج لمزايدة؛ ولا يحتاج لشعارات رنانة؛ ولا يحتاج لآلاف الكلمات؛ أفعالنا تشير إلى حب

حروفنا وكلماتنا تنساب إليو، أصواتنا تنطق بو؛ آمالنا تتجو إليو، طموحاتنا ترتبط بو، لأجل أرض وأوطان راقت الدماء؛ لأجل أرض 
وأوطان تشردت أمم، لأجل أرض وأوطان تحملت الشعوب ألواناً من العذاب؛ لأجل أن نكون منها وبها ولها؛ وإليها مطالبون 

 ا كنا أن نحافظ عليها !!أينم
أكتوبر الذين تصدوا للعدوان  شهداء حرب ؛ ولا يفوتنا في ىذا اللقاء أن ندعوا لشهدائنا الأبرار البواسل اضطدضطون:أيها 

رنا لا يقل عن والدفاع عنو ؛ وىذه رسالة لنا جميعا في أن دو  ناواحهم ودمائهم من أجل حماية وطنالغاشم ؛ والذين ضحوا بأر 
 و في الداخل والخارج .دورىم في الدفاع عن وطننا والحفاظ عليو من كيد المتربصين ب

 ،،،،،،،احغظ  طصرظا طن صل طصروه ودوء؛ اضضهم اجطضها أطظا اطاظا دخاء رخاء ودائر بلاد اضطاضطيناضضهم 
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